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فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسن 


مات ققد لصم 
المقدمة ظ 


اق للها الم على كل بل الموصوف بصفات 
الجلال والكمال» له الأسماء الحسنى وهو الکبیر المتعال. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبینا محمد 
وعلى الصحب والآل. 

أما بعد: فإنَّ من أجل العلوم وأعظمها نفعًا وأكثرها فائدہً 
مر فة التوافق و الا مول والضوارط الك الام ذلك أن 
«الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان والأصول 
للأشجار لا ثبات لها إلا بهاء والأصول تبنى عليها الفروع. 
والفروع تثبت وتتقوى بالأصول» وبالقواعد والأصول يثبت 
العلم ويقوى وينمى نماءً مطردّاء وبها تعرف مآخذ الأصول› 
وبها یحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيرّاء كما أنْها 
تجمع النظائر والأشباه التي من ا العلم جمعھاہ''' إلى 
)١(‏ طریق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول 

للشیخ عبد الرحمن بن سعدي (ص٤).‏ 


فائدة جليلة فی قواعد الأسماء الحسنى 


سے 
غير ذلك من الفوائد العظيمة والمنافع الجليلة التي 1ئ" 

بل إِنَّ من محاسن الشريعة وكمالها وجمالها وجلالها : 
أحكامها الأصولية والفروعية والعبادات والمعاملات وأمورها 
كلها لها أصول وقواعد تضبط أحكامها وتجمع متفرقها وتنشر 
فروعها وتردها إلى أصولها»"" . 

والقاعدة: هي أمرٌ كليٌ ينطبق على جزئياتٍ كثيرة تفهم 
گار ا 

فإدا ضبطت القاعدةٌ وفهم الصا ل أمكن الإلمام بكثير من 
المسائل التي هي بمثابة الفرع لهذه القاعدة» وأمن ال بين 
المسائل التي قد تشتبه» وكان فيها تسهيل لفهم العلم وحفظه 
وضبطه. وبها يكون الكلام مبنیّا على علم متين وعدل 
وإنصاف . 

ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ك4 : «لابد أن يكون 
مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات؛ ليتكلم بعلم 


.)٤٤٢ الرياض الناضرة للشيخ عبد الرحمن بن سعدي (ص‎ (١( 
.)٦ص( انظر شرح الكوكب المنير للفتوحي‎ )۲( 


فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسنى EY‏ 
وعدل» ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت» وإلا فيبقى في 
كذب وجهل في الجزئيات» وجهل وظلم في الكليات فيتولد 
فسادٌ عظيم» . 

لأجل هذا عني أهل العلم كثيرًا بوضع القواعد وجمعها في 
الفنون المختلفة» فلا تكاد تجد فنًا من الفنون إلا وله قواعد 
كثيرةٌ وضوابط عديدةٌ تجمع متفرقه» وتزيل مشتبهه» وتنير 
معالمه» وتيسر فهمه» وحفظه» وضبطه. 

وهذا الجزء و سرک جہ 
وقواعذ وضوابط مهمة فی فقه أسماء الله الحسنی؛ مستمدة 

من الشرع ۷7ھ0۸0" والتتبع لنصوص الكتاب والسنةء 
تعين مطالعها وقارئها على فهم الأسماء الحسنی فهمًا صحيحًا 
سليمًا بعيدًا عن شطط أهل الأهواء وانحرافاتهم الكثيرة في 
قواعدهم التي قعدوها وأصولهم التي أصلوها بعقولهم 
الفاسدة» وأهوائهم المنحرفة؛ فناقضوا بها أصول الشریعة 
وعارضوا بها النصوص المحكمة» وأضلوا بها كثيرّاء وضلوا 
عن راء اليل + 


فائدة جليلة فی قواعد الأسماء الحسنى 
سے 

وأصله «فائدة جليلة» أودعها الإمام المحقق والعلامة 
المدقق ابنُ قيم الجوزية كتابه العظيم «بدائع الفوائد»”'' نبه 
فيها يث على ضوابط مهمة» وقواعد عظيمة» وأصولٍ کلیة 
متينة متعلقة بفهم أسماء الله الحسنى وفقهها. قال في تمامها 
90پ «فهذه عشرون قاكدة ضاف إلى القاعدة التي بدأنا بها 
في أقسام ما يوصف به الربٌ تبارك وتعالی؛ فعليك بمعرفتها 
ومراعاتھاء ثم اشرح الأسماء الحسنی إن وجدت قلبّا عاقلاء 
ولسانًا قائلاء ومحلا قابلاء وإلا فالسكوت أولى بك فجناب 
الربوبية أجل وأعزٌ مما يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال. . 

وقد رأيت أنَّ من المفيد جذا إفراد هذه الفائدة الجليلة 
بالنشر؛ لتكثر فائدتها؛ ولتكون سهلة التناول قريبة المأحذة 
وقد تحصّل لي بحمد الله ثلاث نسخ خطية لهذا الموضع من 
بدائع الفوائد : 

الأولى: من مكتبة المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية تحت رقم (۲۹۷/ف) ورمزت لها بالحرف 
(خ). 


.)7۷° - 104 /۱( )١( 


فائدة جليلة في قواعد الأسماء الح 

کے ست نے 107 
ابن سعود الإسلامية تحت رقم(5١٠/‏ ف) ورمزت لها 
بالحرف (ص) . 

والثالثة: من مكتبة الأخ الفاضل الشيخ الوليد بن عبد 
الرحمن الفريان وقد صورها من إحدى المكتبات الخاصة. 
ورمزت لھا بالحرف (ب). 

فقابلت بين هذه النسخ الثلاث› والنسخة المطبوعة. 

5 ۔(١)‏ 3 اج مج 2 2 

ولوامع الأنوار البهية''* للسفاريني فقد نقل جملة كبيرةً من 
هذه القواعد نصًا عن بدائع الفوائد؛ ونظرًا لكثرة اللأخطاء 
الواقعة في النسخ الخطية الثلاث» وفي النسخة المطبوعة لم 
وأثبت في المتن ما رأيته صحيحًا صوابًا؛ وللسبب ذاته لم أر 
أيضًا إثقال الهوامش بإثبات جميع الفروقات الواقعة بين 
النسخ» وإنّما رأيت الاقتصار على ما في إثباته فائدة» ثم إِنْي 
مع هذا قد عزوت الآيات القرآنية إلى أماكنهاء وخرجت 


۔)٦۳۲ و(۱/‎ (IA - 1١7/١١ )١( 


فائدة حللة ف قواعد الأسماء الح 
حر 2209600 


الأحاديث باختصارء وعلقت على بعض المواطن اليسيرة» 
فأرجو الله أن يكون هذا العمل متقبلا عنده وسائر أعمالى إنّه 
قريبٌ مجيب . 
وكتب 
عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 
فى ١٠/٦/١٤٤١٢۱ھ‏ 


فائدة جليلة فی قواعد الأسماء الحسنى 


النص المحقق 
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فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسنى 


مہ ۹2ء ےت ا 


۱ ک دع ۱ کت 


صورة للصفحة الأولى للموضع المحقق 
من نسحة (ص) 


فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسن 
سے | ١5‏ | سس 
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صورة للصفحة الأول للموضع المحقق 
من نسخة (خ) 


فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسنى 


2 


اسم 1 ا ےی ا 

قال الإمام العلامة المحقق شمس الدين أبو عبد الله محمد 
ابن اف بکر الزرعي الشهير بابن فيم الجوزية رحمه الله تعالى 
في كتابه القيم «بدائع الموائد» ما نصه: 


فائدة جليلة فی قواعد الأسماء الحسنى 


ما يجري صفة أو خبرًا على الرب تبارك وتعالى أقسامٌ : 
أحدها: ما يرجم إلى نفس الذات؛ كقولك: ذات وموجود 
وشيء . 

الثاني : : ما يرجع م إلى صفات معنویة كالعليم والقدير 
الثالث: ما يرجم إلى أفعاله؛ نحو: الخالق والرزاق . 
الرابع: 2ئ" ریسوں ولآبد هن تضمنه بوتا 
الخامس: ولم يذكره أكثرٌ الناس وهو الاسم الدال على 
جملة أوصافٍ عديدة لا تختصٌ بصفة معینة بل هو دال على 

معان“ لا على معنى مفردِ؛ نحو : المجيد العظيم الصمدء 
فان المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال» 
ولفظه يدل على هذاء فإله موضوعٌ للسعة والكثرة والزیادة 


. فى (المطبوعة) «معناه» وفى (ص) امعانى)‎ (0١) 


فائدة جليلة فی قواعد الأسماء الحسنی 


سے ([ے٘ا 


ومنه قولهم: «في کل شجر نار واستمجد المَرْخُ والعفازا''' 
وأمجد الناقة علفاء ومنهہ چو العرش ایر 74" صفه للغوشن 
لسعته وعظمه وشرفه. 

وتأمل كيف جاء هذا الاسمُ مقترنًا بطلب الصلاة من الله 
على رسوله كما علمناه يي" ؛ لأنه في مقام طلب المزيد 


)١(‏ في جميع النسخ الخطية والمطبوعة «فمنه استمجد المرخ والعفارا 
والمثبت من لوامع الأنوار /١(‏ ۱۲۳). وقد وقع في المطبوعة ٦الغفارا‏ 
بإعجام العين» وفي (ب) «العقار؛ وكلاهما خطأ. 
قال الأزهري في تهذيب اللغة /٠١(‏ 1۸۳): «ومن أمثال العرب: في 
كل الشجر نان واستمجد المرُخ والعَفارُ؛ أي : استكثرا من النار 
فصلحا للاقتداح بهما» اه. والمَرْح : شجر سريع الوري» والعَمارٌ: 
شجر یتخذ منه الرّناد. 

(؟) سورة البروج؛ الآية: ٠١‏ . وقد جاء في المطبوعة وجميع النسخ 
الخطية (رب العرش المجيد) وهو خطأ. 

(۳) يشير كش إلى ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى قال: «لقينى كعب بن عُجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن 
النبي يق خرج علينا فقلنا يا رسول اللہ قد علمنا كيف نسلّم 
عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا اللهمْ صلٗ على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميدٌ مجید؛ اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك - 


فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسنی 


رح سے 


والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامہ فأتى فى هذا المطلوب 
(١) ٦‏ 


باسم يقتضيه'''؛ كما تقول: اغفر لي وارحمني إِلك أنت 
الغفور الرحيم» ولا يحسن إِنّك أنت السميع البصيرء فهو 
راجع ان المتوسل آل اانه وصفاته. وهو من أقرب 
الوسائل وأحبها إليه. 
وة الحو لاق لی اا ا او ا 
(۳٣(‏ سو 5 م اع ۴ 2 
الجلال والإکرام' '' ومنه: «اللهم إني أسألك بأنَّ لك الحمد 


ےل میڈ البخاري (رقم: )٦۳١۷‏ ومسلم: (رقم 505). 
والحديث مرويٌ عن غير واحد من الصحابة منهم: عقبة بن عمرو. 
وأبو مسعود الأنصاري؛ وأبو حميد الساعدي وغيرهم كه . وانظر 
«فضل الصلاة على النبي يدا لإسماعيل بن إسحاق القاضی بتحقيق 
العلامة الألباني ل انظر رسالة الوالد الشيخ عبد المحسن العباد 
«الصلاة على النبى َة فضلها وکیفیتھا). وهى مطبوعة متداولة . 

۱ . فی (المطبوعة) اتقتضيه»‎ )١( 

(۲( و رف الٹوسل إليها . 

(۳( رواه أحمد /٤(‏ ۱۷۷) والحاكم )٥۹۸/۱(‏ وابن منده في التوحيد (۲/ 
۲ من طريق عبد الله ؛ بن ا سو ہت جا عن ری 
ابن عامر قال: سمعت رسول الله َة يقول: فذكره. 
وقال الحاكم 7صحیح الإسناد ولم یخرجاہا؛ ووافقه الذهبي وصححه 
الألباني . انظر السلسلة الصحيحة .)٤۹/٤(‏ = 


فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسن 
| سي 
لا إله إلا أنت المنان بديعُ السملوات والأرض يا ذا الجلال 
والاکرام ہہ 

فهذا 7ہ اليه سا 3 وأنه الذي لا إله إلا 
هو المنان: نیو تومل إليه ا وصماته» وما أحق ذلك 
أبواب التوحيد أشرنا إليه إشارهًء وقد فتح لمن بصره اللّه. 
لصفات عديدة» فالعظيم من ٠‏ اتصف 70 0 
الكمال وكذلك الصمدہ قال ابن عباس : «هو السيد الذي 
كمل فى سؤدده)”". وقال أبو وائ : «هو السيد الذى 


= ورواه الترمذي (رقم )۳٥٣٣‏ من حديث أنس بن مالك» وقال: 
احدیث غريب). 

)١(‏ رواهأحمد (۳/ ۰ وأبو داود (رقم: 65 )وار بن ماجه (رقم: 
٨۸‏ والنسائي (6/ (oY‏ والحاكم )04/1( وصحح لاني 
إسناده. انظر «التوسل أنواعه وأحكامه» (ص*). 

00 في (المطبوعة) و(ب) و(خ) اوبحمده) . 

(۳) رواه ابن جرير في تفسيره .)۳٤٣٤/۱٥(‏ 

= في (المطبوعة) و(خ) و(ب) «ابن وائل) وهو خطأء وأبو وائل هو‎ (٤ 


فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسنى 


(١) 5 7‏ 
انتھی سؤددہ) 5 


وقال عكرمة : «الذى ليس فوقہ اُحدا'''. 
وكذلك قال الزجاج : «الذي ينتهى إليه السؤدد فقد صمد له 


لي 


وقال ابن الأنباري : «لا خلاف بين أهل اللغة أنّ الصمد 


السيد الذى ليس فوقه أحد الذى يصمد إليه الناس فى 
حوائجھم وأمورهم؛''' واشتقاقه يدل على هذا فإِنّه من 
الجمع والقصد› ر الو اجتمع القصد نحوه» واجتمعت 


(١) 
فم‎ 
(۳) 
(٤ 
(0) 
(7) 


فيه صفات السؤددء وهذا أصله فى اللغة كما قال" : 


= شقيق بن سلمة الأسدي ثقة مخضرم مات في خلافة عمر بن 
عبد العزيز وله مائة سنة «التقريب»). 

رواه ابن جرير /۱٥(‏ ٤٤٣٤۳)۔‏ 

ذكره ابن تيمية فى تفسير سورة الإخلاص . الفتاوى (۱۷/ .)۲٦٦‏ 
انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج (ہ/ ۳۷۷ ۴۳۷۸). 

نقله ابن تيمية في تفسير سورة الإخلاص . الفتاوى .)۲١٦/۱۷(‏ 
«فهو» ساقطة من (المطبوعة) و(ب) و(خ). 

القائل هو: سبرة بن عمرو الأسدي؛ وقيل هو لهند بنت معبد بن 
نضلة تبكى عميها اللذين قتلهما النعمان انظر «مجاز اللغة) لأبى عبيدة 
)۳۱٣/۲(‏ وهامشه. 1 


فائدة جليلة فی قواعد الأسماء الحسۂ 
جليلة فی قو لحسنی 
( 
بعمرو بن یربوع''' وبالسيد الصمد 
والعرب تسمي أشرافها بالصمد؛ لاجتماع قصد القاصدین 
إليه» واجتماع صفات السيادة فيه. 


السادس : صفةٌ تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين 
بالاخو وذلك قدرٌ زائد على مفرديهما؛ تعو+ العتى 
الحميد» العفو القدیں الحميد المجيد» وهكذا عامة الصفات 
اللمقعرنة والأشيناء افص رعی الو ان کات الضی سنا 
فله ثناءٌ من غناه» وثناءٌ من حمده» وثناءٌ من اجتماعهما. 
وكذلك العفو القدير» والحميد ا والعزیز الحکیم 
فتأمله فإنّه من أشرف المعارف . 


وأما صفات السلب المحض فلا تدخل فى أوصافه تعالى إلا 


)١(‏ ورد البيت فى «مجاز اللغة» واتفسیر الطبري» وغيرهما بلفظ : «بعمرو 


اين مسعودا. 
(؟) من قوله: «وهكذا عامة...» إلى قوله: «... والحميد المجيدا 
ساقط من (ب). 


فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الح 

جليلة في قو لحسنى 
أذ تك ن متضمية رت٢‏ كالأحد الق لالفرادة بار رة 
واللإلهية› والسلام المتضمن لبراءته من كل نقص يضاد كماله» 
ر ار اس تنآ ف ها اکر 
6 ا و ی ا 
وقیومیتە؛ وكذلك قوله تعالی : وما مَسَنا ِن لوب 4''' متضمنٌ 
کال رم کات کا کر تسر ع تيك عن نال 
مرو ٭''' متضمنٌ لکمال علمهء وكذلك قولە : لم یذ وَلَمْ 
ول ' نف لكمال ممديعة وغنام وكذلك قولە : #وَلَمَ 
کی لم ما اد٠‏ سض الظفردہ كاله وآنه الا نظير 
لەء وكذلك قوله تعالى : للا تُدْرِكُهُ الأبصة 4(" متضمن 
لعظمته وأنّه جل عن أن يدرك بحيث يحاط بهء وهذا مطردٌ فى 
كل ما وصف به نفسه من السلوب . 
)١(‏ (إنما» زيادة من لوامع الأنوار. 
(۲) سورة البقرة» الایة: ۲٥٢‏ . 
)۳( سورة ق» الآية: ۳۸ ۔ 
)٤(‏ سورة يونس» الآية: 7١‏ . وقع في (خ) و(المطبوعة): لا يعزب». 
)٥(‏ سورة الإخلاص الآية: ٣‏ . 
)٦(‏ سورة الإخلاص الآية: ٤‏ . 
)۷( سورة الأتعام» الآية : ٣ك‏ 


فائدة جليلة فی قواعد الأسماء الحسن 
ساد لق 

ويجب أن يعلم هنا مور : 

أحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما 
يدخل في باب أسمائه وصفاته؛ كالشيء والموجود والقائم 
بنفقسه؛ فاه پغیر به غنول دصل لی أستئكاتة الحستن 
وصفاته انی 

الثاني: أنَّ الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم 
تدخل بمطلقها فى أسمائه بل يطلق عليه منها كمالهاء وهذا 
كالمريد والفاعل والصانع» فإن هذه الألفاظ لا تدخل في 
اسنات ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق» بل هو 
الفعُالٌ لما يريد فإ الإرادة والفعل والصنع منقسمة؛ ولهذا 
إنّما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرًا. 

الثالث : أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يشتق 
أسمائه الحسنی المضل الفاتن الماكر تعالى الله عن قوله. فإنٌ 
)١(‏ في (ب): «ويجب أن تعلم هنا أمورًا» . 


(۲) في (ص): «فإن هذا. .٠..‏ 
(۳) انظر درء التعارض لابن تيمية .)٠٤١ /٤(‏ 


فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسۂ 
جليلة في قواعد لحسنى 

هذه الأسماء لم یطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال 932ئ0 

معينةٌ فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقةء والله أعلم . 

الرابع : 7 اشاءء الخ هى أعلام واو شات والوصفٰ 
بها لا يُنافى العَلمِیَةَ بخلاف أوصاف العباد فإنّها تنافى 
علميتهم؛ لان أوصافهم مشتركة فنافتها العلميه المختصة 

بخلاف أوصافه تعال 9 , 

الخامس : أن الاسم من أسمائه له دلالاٹ : 
- دلالةٌ على الذات والصفة بالمطابقة . 

- ودلالة على أحدهما بالتضمن. 

0 ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم'''. 
السادس : أن أتتماءه الحسنى لها اعتباران : 

.)58 /١( انظر بدائع الفوائد‎ )١( 

(۷) كاسم «الحي» مثلاء فإنه دال على الذات وعلى صفة الحياة بالمطابقة . 
ودال على الذات وحدها وعلى صفة الحياة وحدها بالتضمن › ودال 
على القدرة والسمع والبصر والعلم وغيرها من الصفات باللزوم. 
ودلالة المطابقة هي دلالة اللمظ علی کامل معنا ودلالة التضمن هي 


دلالة اللفظط على بعض معناه» ودلالة اللزوم ھی دلالة اللفظ على أمر 
خارج عن معناه . 


فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الح 
جليلة فی قو لحسنی 
- اعتبار من حيث الذاٹ . 
- واعتبارٌ من حيث الصفاث . 
فهي بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار الثاني متباينة . 
السابع: أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات 
توقيفيٌ؛ وما يطلق عليه في باب الإخبار''' لا يجب أن يكون 
توقيفيًا؛ كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه. فهذا فصل 
يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع. 
الثامن: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدرٌ 
والفعلٌ فيخبر به عنه فعلا ومصدرًا؛ نحو: السميع البصير 
بالأنعال من ذلك؛ ره تع من ان شا ين 
1 4 هذا إن كان الفعل متعديّاء فإِنْ كان لازمًا لم يخبر 


(١)‏ في (المطبوعة) و(خ) و(ب) (من الأخبار) وفي (ص) في الأخبار» 
والمثبت من لوامع الأنوار. 

١ سورة المجادلة: الاية:‎ )٢( 

(۳) سورة المرسلات: الآية: ۲۳ . 


فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسنى 
عنه به نحو: الحي؛ بل یطلق عليه الاسم والمصدرٌ”'؟ دون 
الفعلء فلا يقال: حیی'''. 

التاسع : أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرةٌ عن أسمائه 
وصفاته» وأسماء المخلوقين صادرةً عن أفعالهم» فالرب تبارك 
وتعالى فعاله عن كماله» والمخلوق كماله عن فعالهء فاشتقت له 
الأسماء بعد أن كمل بالفعلء فالرب لم يزل كاملا فحصلت 
أفعاله عن كماله؛ لاله کاملْ بذاته وصفاتهء فأفعاله صادرةٌ عن 
كماله» كَمُلَ ففعل» والمخلوق فعل فكمل الکمال اللائق به . 

العاشر : إحصاء الأسماء الحسنى والعلمٌ بها أصل للعلم 
بكل معلوم» فإ المعلومات سواہ إِمّا أن تكون خلقًا له تعالى 
أو أمرّاء إِمَّا علمٌ بما كونه» أو علمٌ بما شرعه. ومصدر 
الخلق والأمر عن أسمائه الحسنی؛ وهما مرتبطان بها ارتباط 
اف ۳٣‏ مضہ الا كله ہت ع أشفاته 


. فیقال : من أسمائه سبحانه «الحى» ومن صفاته «الحياة»‎ )١( 

(؟) انظر کتاب «القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» للشيخ 
محمد العثیمین يمه القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء (ص .)١١ 2.٠١‏ 

(۳) في (ص) «ارتباطا للمقتضي» . 


55 فائدة جليلة فی قواعد الأسماء الحسنى 
الحسنىء وهذا كله حسنٌ”" لا يخرج عن مصالح العباد 
ری سرت سان ہو ہپ یہت 
ونهاهم عة قمر کله ملح وگه ورحمة ة ولطف 
اا ات اصات اص کرتناہ قله لا یخرج 
عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة؛ إذ مصدره أسماؤه 
الحسنى فلا تفاوت في خلقه ولا عبث» ولم يخلق خلقه 
باطلا ولا سدى ولا عبئًاء وكما أنْ كل موجودٍ سواه فبإيجاده 
فوجود من سواہ تابع لوجوده تبع المفعول المخلوق لخالقه. 
فكذلك العلمُ به" أصل للعلم بکل ما سواه. 
فالعلم بأسمائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم فمن أحصى 
أسماءه كما ينبغي للمخلوق أحصى جميعٌ العلوم» إذ إحصاءً 
أسمائه أصلّ لإحصاء کل معلوم؛ لأنَّ المعلومات هي من 
مقتضاها”" ومرتبطة بها. وتأمل صدور الخلق والأمر عن 
کوچ ولهذا لا تجد فیھا خللا ولا تفاونا؛ 


. في (ب) (مصدر حسن)‎ (١) 
. في (ص) بها‎ (۲) 
في (ص) «مقتضياتها».‎ )۳( 


فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسنى 55 
لأنَّ الخلل الواقع فيما يأمرُ به العبد أو يفعله؛ إِمّا أن يكون 
لجهله به؛ أو لعدم حكمته. وأمَّا الرب تعالى فهو العليم 
الحكيمء فلا يلحق فعله ولا أمره خللٌ ولا تفاوتثٌ ولا 
تناقض . 

الحادي عشر: أنَّ أسماءه كلها حسنى ليس فيها اسمٌ غير 
ذلك أصلاء وقد تقدم أنَّ من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار 
الفعل؛ نحو الخالق والرازق والمحيي والمميت» وهذا يدل 
888 100" 
فعل الشر لاشتق له منه اسم ولم تكن أسماؤه كلها حسنى. 
وهذا باطلٌء فالشر ليس إليهء فكما لا يدخل في صفاته ولا 
يلحق ذاته فلا يدخل في أفعاله» فالشر ليس إليه» لا يضاف 
إليه فعلا ولا وصفًاء وإنَّما يدخل في مفعولاته. 

وفرق بين الفعل والمفعولء فالشر قائمٌ بمفعوله المباين له 
لا بفعله الذي هو فعله» فتأمل هذا فإنه خفي على كثيرٍ من 
المتكلمين وزلت فيه أقدامٌ وضلت فيه أفهام وهدى اللَّه أهل 


)١(‏ في (المطبوعة) «محض». 


فائدة جليلة فی قواعد الأسماء الحسنى 


<3 


الحق لما اختلفوا فيه بإذنهء واللّه يهدي من يشاء إلى صراط 
فص )١(‏ 


٦ 


الثاني عشر: في بيان مراتب إحصاء اسمائه التي من 
أحصاها دخل الجنة وهذا هو قطب السعادةء ومدار النجاة 
والفلاح . 

المرتبة الأولى: إحصاءٌ ألفاظها وعددها. 

المرتبة الثانية : فهم معانيها ومدلولها. 

لہ فا وعاوه نيا كنبا ذال اللمتعاك ريه 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ية أن الشر لم يضف إلى الله في 
الكتاب والسنة إلا على أحد وجوه ثلاثة : 
-١‏ إما بطريق العموم؛ كقوله: #اللّه خالق کل شيم». 
- وإما بطريقة إضافته إلى السبب. كقوله: #من شر ما خلق». 
-٣‏ وإما بحذف فاعله كقوله عن الجن : #وأنا لا ندري أشرٌ أريد بمن 
في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدًا» ثم قال: «ولهذا ليس من أسماء 
الله الحسنى اسم يتضمن الشرء وإنما يذكر الشر في مفعولاته؛ 
كقوله: #نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيمء وأن عذابي هو العذاب 
الأليم» وقوله: إن ربك لسريع العقاب وإنَّه لغفور رحيم* انظر 
الفتاوى (۸/ 95 -45). 


فائدة جليلة فی قواعد الأسماء الحسنى 


ااا ا وا 0 

وهو مرتبتان : 

إحداهما : دعاء ثناء وعيادة . 

والغائق :تذعاء طلت ومَالةا''/ 

فلا یٹنی عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وكذلك 
لا تسأل الا بها قل يقال يا مو جرد أو يا شى أو يااذات 
اغفر لي وارحمني»› بل يُسأل في كل مطلوب باسم يكون 
۶)9 :فيكررن الال ر ۰ 
الاسم . 

ومن تأمل أدعية الرسل؛ ولاسيما خاتمهم وإمامهم - 
صلوات الله وسلامه عليهم - وجدها مطابقةً لهذا. وهذه 
ليست بعبارة 07 رم هغه مرخ قول الفلاسفة: 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية: ۱۸۰ . 
)٢(‏ انظر بدائع الفوائد لابن القيّم (۳/ ۲ - ۲\(. 


(۳) وأما حديث «تخلقوا بأخلاق الله فلا يعرف له أصلٌ في شيء من 
کتب السنة انظر تخريج العقيدة الطحاوية للألباني (ص”5). 


فائدة جليلة فی قواعد الأسماء الحسنى 


س 
الفلسفة التشبه بالإله على قدر الطاقة'. وأحسن منها عبارة 
أبي الحكم بن بَرَّجان''' وهي التعبدء وأحسن منها العبارة 
السطابقة للقرآن ون الدعاء لئ تعب والسؤال. 
فمراتبها أربعة: أشدها إنكارًا عبارة الفلاسفة وهي التشبه» 
وأحسن منها عبارة من قال: التخلق» وأحسن منھا عبارة من 
قال التعبدء وأحسن من الجميع الدعاء وهي لفظ القرآن . 
الثالث عشير: احتلف النظار فى الأسماء التی تطلق على 
الله وعلى العباد؛ كالحي ان الف 5 08000 
والملك ونحوها فقالت طائفة من المتکلمین : هي حقيقةٌ في 


العم :جار ف ال رت وهذا فول قلؤة الخ هة .وهو أحيت 


)١(‏ فى (المطبوعة) «من قول الفلاسفة بالتشبه بالإله على قدر الطاقة» وفى 
ف و(خ) «من قول الفلاسفة بالإله على قدر الطاقة» وانظر الم ريفنات 
للجرجاني (ص؟"؟١).‏ 

(۲) في (المطبوعة) و(ب) و(خ) «بن برهان» وفي (ص) «لأن الحكم 
برزخان» وكلاهما خطأ. والصواب المثبت كما في لوامع الأنوار. 
وهو أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن اللخمي الإشبيلي» يقال 
له: ابن برجان توفي سنة 077ه. سير أعلام النبلاء (٢۷۲/۲)۔‏ 

(*) في لوامع الأنوار «وهي المطابقة للأمر القرآني". 


فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسنی 


ست 
الأقوال وأشدها فسادًا. 


الثاني : مقابلّهٔء وهو أنّها حقيقةٌ في الرب مجارٌ في العبد 
وهذا قول أبي العباس الناشي”" . 

الثالث : أنّها حقيقة فيهماء وهذا قول أهل السنة» وهو 
20 

واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجها عن كونها" حقيقة 
فيهماء وللرب تعالى منها ما يليق بجلالے؛ وللعبد منها ما 

)€3 
يليق به '. 


)١(‏ فى (ص) «ابن عباس» وهو خطأ. وهو عبد الله بن محمد الأنباري. 
الملقب بالناشي» المتكلم الشاعر توفي سنة ٢٦۲ھ..‏ قال الذهبي 
«وكان من كبار المعتزلة الأرعواء» تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات 
۱( ۔ ٠٣٣‏ ص 18١‏ ). 

(۲) في (ص) «وهذا قول الأكثرين وهو الصواب» وفي (ب) و(خ) «وهذا 
قول وهو الصواب». 

(۳) في (ب) الا يخرجهما عن كونهما». 

(4) قال شيخ الإسلام بعد أن عرض هذه الأقوال: «ولو كانت أسماء الله 
وصفاته مجارًا يصح نفيها عند الإطلاق لكان يجوز أنَّ الله ليس بحي 
ولا عليم ولا قدير ولا سميع ولا بصير ولا يحبهم ولا يحبونه ولا 
استوى على العرش؛ ونحو ذلك ومعلومٌ بالاضطرار من دين = 


فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسنى 
جليلهة فى دو لحسنى 
وليس هذا موضع التعرض لمأخذ هذه الأقوال وإيطال 
باطلها وتصحيح صحيحهاء فان الغرض الإشارةٌ إلى أمور 
ينبغى معرفتها فى هذا الباب: ولو كان المقصود بسطها 
لاملامفت رين آن اکن 
الرابع عشر: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث 
اعتبارات : 
- اعتبارٌ من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب 
تبارك وتعالى أو العبد. 
- الاعتبار الثانى : اعتباره مضافًا إلى الرب مختضا به. 
- الثالث : اعتباره مضافا إلى العبد مقيدًا به. 


١‏ - فما لزم الاسم لذاته جع" كان ثابمًا للرب والعبد» 


- الإسلام أنه لا يجوز إطلاق النفي على ما أثبته الله تعالى من الأسماء 
الحسنى والصفات بل هذا جحد للخالق وتمثيل له بالمعدومات» ثم نقل 
حكاية ابن عبد البر إجماع أهل السنة والجماعة على الإقرار بالصفات 
الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز خلافًا 
لأهل البدع كالجهمية وغيرهم . انظر الفتاوى /٥(‏ ۱۹۷). 

)١(‏ في (ب) و(خ) «لذاته حقيقة». 


فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسنى 
٦‏ سے كك 


وللرب منه ما يليق بكماله وللعبد منه ما يليق به. وهذا كاسم 
السميع الذي يلزمه إدراك المسموعات والبصير الذي يلزمه 
رؤية المبصرات؛ والعليم والقدير وسائر الأسماءء فإِنْ شرط 
صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقھا للموصوف بها. فما 
لزم هذه الأسماء لذاتها فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه 
بوجه» بل يثبت له" على وجه لا یمائل''' فيه خَلْقَهُ ولا 
يشابههم» فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في 
أسمائه وجحد صفات کماله» ومن أثبته له على وجه يمائل 
فيه خلقه فقد شبهه بخلقه» ومن شبه الله بخلقه فقد کفر 
ومن أثبته له على وجه لا یمائل فيه خلقه بل كما يليق بجلاله 
وعظمته فقد برئ من فرث التشبيه ودم التعطيل وهذا طريق 
أهل السنة . 

؟- وما لزم الصفۃً لإضافتها إلى العبد وجب نفيه عن الله 
كما یلزمُ حياة العبد من النوم والسِنةٍ والحاجة إلى الغذاءء ونحو 
ذلك وكذلك ما يلزمُ إرادته من حركة نفسه في جلب ما 


. في المطبوعة «بل ثبتت له» وفي (ب) «بل ثبت له؟‎ )١( 
في (المطبوعة) و(ب) و(خ) ١لا يمائله؛ والمثبت من (ص).‎ )٢( 


فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسۂ 
جليلة فی قو لحسنى 
دی وت و اج سی کو مث 
إلى ما هو عال عليه وكونه محمولا به مفتقرًا إليه محاطا به. 
کل هذا يجب نفيّهُ عن القدوس السلام تبارك وتعالى. 

۳- وما لزم صفةٌ من جهة اختصاصه تعالى بها فإنّه لا بْب 
للمخلوق بوجه کعلمه الذي يلزمه القَدمْ َال حوث لاا 
بكل معلوم» وقدرته» وإرادته» وسائر صفاته. فإنَّ ما یختصش 
به منها لا يمكنٌ إِثبائهُ للمخلوق . 

فإذا أحطتَ بهذه القاعدة خبرًا وعَقَلْتَها كما ينبغي خلصتَ 
من الآفتين اللتين هما أصلّ بلاء المتكلمين: آفة التعطيل وآفة 
التشبيه» فإنّك إذا وفيت هذا المقامٌ حقه من التصور أثبت لله 
الأسماءَ الحسنى والصفاتٍ العلى حقيقة فخلصت من 
التعطيل› ونفيت عنها خصائص المخلوقين ومشابهتهم 
فخلصت من التشبيه» فتدبر هذا الموضع واجعله يك 
التي ترجمٌ إليها في هذا الباب واللّه الموفق للصواب . 

)١(‏ في (المطبوعة) «جُنتك» والاَحيَةٌ : بالمد والتشديد واحدة الأواخيّ؛. وهي 


أن يدفن طرفًا قطعة من الحبل في الأرض وفيه عصية أو حُجير فيظهر منه 
مثل عروة تشد إليه الدابة . الصحاح للجوهري /٦(‏ ٢٦۲۲)۔‏ 


فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسنى 


|٠٢)‏ ڪڪ 


الخامس عشر: أن الصفة متى قامت بموصوف لزمها أمورٌ 
أريعة :امان فان و امھ معتويان: 

فاللفظيان: ثبوتي وسلبي» فالثبوتي : أن يشتق للموصوف 
منها اسم . والسلبي : أن يمتنع الاشتقاق لغيره. 

والمعنويان: ثبوتي وسلبي؛ فالثبوتي: أن يعود حكمها إلى 
الموصوف ويخبر بها عنه. والسلبي أنْ لا يعود حكمها إلى 
غيره ولا يكون خبرّا عنه. 

وهي قاعدةٌ عظيمةٌ في معرفة الأسماء والصفات» فلنذكر 
من ذلك مثالا واحدًا وهو" صفةٌ الکلام. فإنّها إذا قامت 
مكل كان نو ال 0 ال روا 00 
بها وعاد حكمها إليه دون غيره» فيقال: قال» وأمرء ونهى. 
ونادى» وناجی؛ وأخبر» وخاطب» وتکلم؛ وکلم؛ ونحو 


)١(‏ في (ص) اوھذہا. 

)٢(‏ في (ص) «رهي». 

(۳) في (المطبوعة) «فإنه إذا قامت بمحل كانت هو التكلم؛ وفي (ب) 
و(خ) «فإنه إذا قامت بمحل كانت هو المتكلم» والمثيت من (ص). 

)4( فی (ب) «دون من لم يقم به؟. 


فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسن 
سے (اتا 2 


ذلك» وامتنعت هذه الأحكامٌ لغيره فیستدل بهذه الأحكام 
والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها 
به» وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية 
وهو من أصح الأصول طردا 7+ 

ریس پور ٤7‏ 9 8“ أسماء وصفات استاثر بها فى 
فلم القیتغلام لا بعلتھا ملك رت ولا ف مرشل» کیا 
نفسك» أو أنزلته في كتابك»› أو استأئرت به في علم الغيب 


عندك00” , 


)١(‏ راجع في هذه القاعدة شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية (ص؟57). 
والطرد: هو التلازم في الثبوت؛ والعكس : هو التلازم في الانتفاء 
الذي هو السلب. 

(۲) فى (ص) ولا تحد ولا تعددة. 

(6) جزء من خدیث؛ أخرجه احمد (۴۹۱/1) والحاكم (8:4/1) 
وصححه» والطبراني في «الكبير؛ (۳۰۹/۱۰) وغيرهم. وصححه ابن 
القيم في شفاء العليل (ص٢۲۷)‏ والألباني في السلسلة الصحيحة 
(۱/٦۳۳)۔.‏ 


فائدة جليلة فی قواعد الأسماء الحسنى 


ل سے 


فجعل أسماءه ثلاثة أقسام : 

- قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو 
غيرهم ولم ينزل به كتابه . 

- وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده. 

- وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يُطلع عليه أحدًا”'' من 
خلقه؛ ولهذا قال : «استأثرت به) ائ انفردت بعلمه» ولیس 
الخ راد را اا لان ها ال تراد تات ف 
الأسماء التى أنزل بها كتابه . 

ومن هذا قول النبى لا فى حديث الشفاعة : «فيفتح علي 
من محامدہ بما لا أحسنه الآن» وتلك المحامد هى 
0,٦‏ 


ومنه قوله پل : ۷لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 


. في (المطبوعة) و(خ) (أحد)‎ )١( 

. فى (ب) «بالسمی به‎ )٢( 

(۳) رواہ البخاري (۸/ ۳٠١‏ الفتح) ومسلم )١184/١(‏ من حديث أبي 
هريرة كنك . 

(4) في (المطبوعة) «وتلك المحامد هي تفي بأسمائه. . .٠.‏ 


فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسنی 


سے ل.غۓ] 
نفك؛''۶. 
وأما قوله ييُ: إِنَّ لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها 
دخل الجنة)”") فالكلام جملةٌ واحدةٌ. وقوله: ١‏ من أحصاها 
دخل الجنة» صفةٌ لا خبرٌ مستقل” . والمعنى له أسماءً 
متعددةً”*' من شأنها أنَّ من أحصاها دخل الجنة» وهذا لا 
ينفي أنْ يكرن له أسماءً غيرهاء وهذا كما تقول: لفلان مائة 
مملوك قد أعدهم للجهاد فلا ينفي هذا أنْ يكون له مماليك 
سواهم معدين””*' لغير الجهادء وهذا لا خلاف بین العلماء 


(VW 
. فيه‎ 


السابع عشر: إن أسماءه تعالى منها ما یطلق عليه مفردًا 


)1غ( رواه مسلم )7”07/١(‏ عن عائشة ما . 

(۲) رواه البخاري (۱۳/ ۳۷۷ الفتح) ومسلم (۲/ )۲۰٦۲‏ عن أبي هريرة 
سب . 

(۳) في «المطبوعة) و(ب) و(خ) «مستقبل». 

)٤(‏ في (ص) «معدودة». 

)٥(‏ في (المطبوعة) «معدون». 

)٦(‏ وراجع درء التعارض لابن تيمية (۳/ ۳۳۲) والفتاوى له (؟187/51) 
وشفاء العليل لابن القيم (ص۲۷۷). 


فائدة جليلة فی قواعد الأسماء الحسنى 
ہے ےھ س EE‏ حل 


ومقترنًا بغيره وھو غالب ا ا كالقدير والسميع والبصیر 
بغيره» فتقول: يا عزيز یا حليم» يا غفور يا رحیمء وأنْ يفرد 
الإفراد والجمعٌ» ومنها مالا يطلق عليه بمفرده بل مقرونًا 
بمقابله؛ كالمانع والضار والمنتقم» فلا يجوز أنْ يفرد هذا عن 
مقابله فإنّه مقرونٌ بالمعطي والنافع والعفو. فهو المعطي 
المانع» الضار النافع؛ المنتقم العفوء المعز المذل؛ لان 
الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله؛ لأنّه يراد به أنه 
المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيهم عطاءً ومنعاء 
ونفعًا وضرّاء وعفوًا وانتقامًا. وأمًا أن يثنى عليه بمجرد المنع 

فهذه الأسماءُ المزدوجة تجري الأسماء منها مجریٰ الاسم 
الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض؛ فهي وإن 
تعددت جارية مجرى الاسم الواحد؛ ولذلك لم تجئ مفردة 
ولم تطلق عليه إلا مقترنة فاعلمه. فلو قلت: يا مذل يا ضار 


.٤كل في (المطبوعة) «بما يسوغ‎ )١( 


فائدة جليلة فی قواعد الأسماء الحسنی 


حلام 
یا مانع وخرت ٠‏ بذاك گے کب مثا :عليه .ولا حامدًا له حتى 
تذكر مقابلھا'''. 


الثامن عشر: أن الصفات ثلاثة أنواع : صفات كمال» 
رصفات تقض وصفات لا تقتضى كمال ولا نَا وات 
نت سرت کس ٠‏ تلن لجنا رالا ره و 
10 ۱ 

والرب تعالى منزةٌ عن الأقسام الثلاثة وموصوفٌ بالقسم 
الأول» وصفاثُهُ كلها صفاتُ كمال محض فهو موصوف من 
القعات الات و الال فلت 

وهكذا أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء 
وأكملّهاء فليس في الأسماء أحسیُ منها ولا یقوم غيرُها 
مقامها ولا يؤدي معناهاء وتفسير الاسم منها بغيره ليس 
تفسيرًا بمرادف محض؛ بل هو على سبيل التقریب والتفهيم . 

وإذا عرفت هذا فله سبحانه من كل صفة كمال أحسنٌ اسم 
وأكيلة وأتمُهُ معنى وأبعده وأنزهُه عن شائبة عيب أو نقصء 
)١(‏ في (ص) «أو أخبرت» وفي (ب) «فأخبرت». 

)٢(‏ في (ص) «مقابله». 


فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسۂ 
جليله فى فو لحسنی 
فله من صفة الإدراكات: العليم الخبير دون العاقل الفقيهء 
والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر› ومن صفات 
الإحسان: البر الرحيم الودود دون الرفیق''' والشفوق”") 
ونحوهماء وكذلك العلي العظيم دون الرفیع*' امت 
وكذلك الكريم دون السخى› والخالق الباريء المصور دون 
الفاعل الصانع المشكل» والغفور العفو دون الصفوح الساتر. 
وكذلك سائر أسمائه تعالى يجري على نفسه منها أكملها 
وأحسنها وما لا يقوم غيرهُ مقامه. 
فتأمل ذلك فأسماؤه أحسن الأسماء كما أنَّ صفاته أكمل 
)١(‏ كذافي جميع النسخ الخطية التي بين يدي» والصواب «الرقيق» 
- بالقاف -» فإن اسم «الرفيق» - بالفاء - ثابت في قوله پل : «إن 
الله رفيق يحب الرفق». وقد عده ابن القيم في كتاب مدارج السالكين 
79 من أسماء الله عز وجل؛ ثم تبين لي بعد ذلك وجوده في 
بعض النسخ الخطية الأخرى» بلفظ «الرقيق». 
)۲( في (ب) و(خ) «والمشوق» وفي (ص) «والمعشوق». 
(۳) ورد هذا الاسم مضافا كما في قوله تعالی: إرفيع الدرجات ذو 
العرش€ [غافر: ]٠١‏ قال ابن سعدي في تفسيره (5/ :)0١8‏ «أي: 


العلى الأعلى» الذي استوى على العرش واختص به وارتفعت درجاته 
ارتفاعا باین به مخلوقاته وارتفع به قدره وجلت أوصافه. . .). 


n‏ فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسنى 
الصفات فلا تعدل عما سمى به نفسه إلى غيره كما لا تتجاوز 
ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله إلى ما وصفه به المبطلون 
والح 

التاسع عشر: إِنَّ من أسمائه الحسنى ما يكون دالا على 
عدة صفات ويكون ذلك الاسمُ متناولا لجميعها تناول الاسم 
الدال على الصفة الواحدة لها كما تقدم بيانه؛ كاسمه العظيم 
والمجيد والصمد؛ كما قال ابن عباس يه فيما رواه عنه 
ابنُ أبي حاتم في تفسيره: «الصمد: السيد الذي قد كمل في 
سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفه. والعظيم الذي قد 
كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمهء والعليم 
الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته. 
وهو الذي قد كمل في أنواع شرفه وسؤدده» وهو الله 
سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له» ليس له كفوًا أحد 
)١(‏ كما قال تعالى: #سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على 

المرسلينء والحمد لله رب العالمين) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في 

أول «العقيدة الواسطية» في معنى الآية: «فسبح نفسه عما وصفه به 


المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص 
القت 


فائدة ةف 3 

جليلة فى قواعد الأسماء الحسنى 
عستت شس سهد ت سے 
ولیس كمثله شيء. سبحان الله الواحد القھارا''' هذا لفظه. 


وهذا مما خفي على كثير ممن تعاطى الكلام في تفسير 
الات الحسنی ففسر الاسم بدون معناه» ونقصه من حیثٹ 
وهضمه معنا: فتدبرہ . 

العشرون : وهي الجامعةٌ لما تقدم من الوجوهء وهو معرفة 
الإلحاد في أسمائه حتى لا يقع فيه» قال تعالی : وي الاسام 
الس ادعو يبا ودرا أن يلِدُوت ف علیہ سيجرو ما كوأ 
ا"( 

والإلحادُ فى أسمائه هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن 
الحق الثابث لها. وهو مأحودُ من الميل كما يدل عليه 
مادته”' ال ح د٥‏ فمنه: اللحد وهو الشق في جانب القبر 
الذي قد مال عن الوسط» ومنه: الملحد في الدين المائل عن 
الحق إلى الباطل . قال ابن السكيت : «الملحد المائل عن الحق 
(١)‏ رواه ابن جرير في تفسيره .)۳٤٣٤/۱٥(‏ 


(؟) سورة الأعراف» الأية: ۱۸۰ . 
(©) في (ص) امادةا. 


فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسۂ 
جليلة فی قو لحسنى 
المدخل فيه ما ليس منه)”'' ومنه : الملتحد وهو مفتعل من ذلك . 
وقوله تعالى : #ولن تد من دونو ملعا ''' أي : من تعدل إليه» 
وتهرب إليه» وتلتجئ إليهء وتبتهل إليه فتميل إليه عن غيره. 
تقول العرب التحد فلان إلى فلان إذا عدل إليه . 


إذا عرفت هذا فالإلحادٌُ في أسمائه أنواع : 


أحدها: سدم 0 
جا فإنّهم عدلوا اتال وت أوثانهم 6 "کر 
الثانى : تسميته ہما لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبّاء 


000007 انظر تهذيب اللغة‎ )١( 

(۳) قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى : #وذروا الذي ين يلحدون في أسمائه4 
ایعنی به المشر كين › وكان إلحادهم في أسماء الله نهم عدلوا بها عما هي 
عليه فسموا بها آلهتهم وأوثانهم » وزادوا فيها ونقصوا منهاء فسموا بعضها 
اللات اشتقاقًا منهم لها من اسم الله الذي هو الله؛ وسموا بعضها العزى 
اشتقاقًا لها من اسم الله الذي هو العزیزا ثم روى عن مجاهد في معنى 
الآية : أنه قال : «اشتقوا العزى من العزيزء واشتقوا اللات من الله تفسير 
ابن جریر الطبري (۹/ ۱۳۳) . 


فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الح 

ئدة جليلة فی قواعد لحسنی 
وتسمية الفلاسفة له موجبًا بذاته''': أو عله فاعلۃً بالطبع"» 
والٹھا: وصفه ہما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص ؛ كقول 
أخبث اليهود: إِنَّهِ فقير» وقولهم: اِله استراح بعد أَنْ خلق 
خلقه. وقولهم: يد الله مغلولة» وأمثال ذلك مما هو إلحادٌ 
فى أسمائه وصفاته . 

ورابعها: تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد حقائقها؛ 
كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم : إِنّھا ألفاظ مجردةٌ لا 
والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمرید ويقولون: له 
حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به وهذا 
من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعًا ولغة وفطرةٌء وهو يقابل 
إلحاد المشركين ؛ فإنَّ أولئك أعطوا أسمائه وصفاته لآلهتهم. 


)١(‏ الموجب بالذات هو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل إن كان علة تامة 
له من غير قصد وإرادة؛ كوجوب صدور الإشراق عن الشمس 
والإحراق عن النار. التعريفات للجرجاني (ص۲۳۷). 

)٢(‏ العلة الفاعلة بالطبع : هو ما يوجد الشيء بسببه بلا إرادة. التعريفات 
للجرجاني (ص ٠٤١‏ و١٥۱).‏ 


فائدة جليلة فی قواعد الأسماء الحسنى 
فوسلو قات كاله وج جو ها وعطلرها فكلاهنا 
ملحدً في أسمائه. 

ثم الجهمية وفروخهُم متفاوتون في هذا الإلحاد فمنهم 
الال الط زالکرت اوقل مر قينا “مما 
و اا رھ مرن مات تی جوت 
فليستقل أو ليستكثر. 

وغنامسها : تشبيه ضفائه بصفات خلقه تعالی الله غما يقول 
المشبهون علوًا كبيرّاء فهذا الإلحاد في مقابله إلحاد المعطلة 
ان رك فوا فة كاله وجحدوها مل شرع نات 
خلقه فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم طرقه. وبرأ الله أتباع 
رسوله وورئته القائمين”" بسنته عن ذلك كله فلم يصفوه إلا 
بما وصف به نفسه [ووصفه به نبي لا ولم يجحدوا 
صفاته» ولم يشبهوها بصفات خلقه» ولم يعدلوا بها عما 


)١(‏ كذا في (المطبوعة) و(ص). وأما في نسخة (ب) و(خ) «والمثلوث». 
وفي توضيح المقاصد لابن عيسى )۲٢٢/٢(‏ نقله بلفظ «والمتلون». 

(؟) في (المطبوعة) اعما؛. 

)۳( في (ص) «والقائمين؟. 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين زيادة من لوامع الأنوار. 


فائدة جليلة فی قواعد الأسماء الحسنى 
7ب 5 O‏ اا 


ونفوا عنه مشابهة المخلوقات فكان إثباتهم بريئًا من التشبيه: 


أو عطل حتى كأنّه لا يعبد إلا ا 


وأهل السنة وسط في النحل كما أنَّ أهل الإسلام وسط في 
الملل؛ توقد مصابيح معارفهم ين سجر مركو رَي و لا 
کرو ولا عر یک ريما بی وکو کر تنس ا تو عل 
1 1 پک 000 
فان الله تعالی أن ینتا روه وسيل لنا الل :إلى 


لو ل إلى ا 


)١(‏ روى اللالكائي في شرح الاعتقاد (077/6) عن نعيم بن حماد أنه 
قال: «من شبه الله بشىء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما وصف الله 
د مد ركه قري راس ترسم الہ الول رت نعط 
وقال ابن القیم له في نونيته : 
من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني 
أو عطل الرحمن من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان 
وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١59 /٥(‏ 
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(۳) من قوله «يكاد زيتها يضيء. . ٠.‏ إلى تمام الآية ساقط من (ص). 


فائدة جليلة فى قواعد الأسماء الحسنی 
س 

فهذه عشرون فائدةً مضافةً إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام 
ما يوصفٌ به الربُ تبارك وتعالى» فعليك بمعرفتھا ومراعاتها ثم 
اشرح الأسماء الحسنى إِنْ وجدت قلبًا عاقلا ولسانًا قائلا ومحلا 
قابلاء وإلا فالسكوتٌ أولى بك فَجَئَابٌ الربوبية أجل وأعرٌ مما 
يخطر بالبال أو يعبر عنه المقال #وَفَوْنَ کل زى علي عي ٠4‏ 
حتى ينتهي العلم إلى من أحاط بکل شيء علمًا. وعسى الله أن 
يعين بفضله على تعليق شرح الأسماء الحسنی''' مراعيًا فيه 
أحكام هذه القواعد بريئًا من الإلحاد في أسمائه وتعطيل صفاته 
فهو المان بفضلهء والله ذو الفضل العظيم”" . 
تم والحمد لله أولا وآخرًا 


. ۷١ سورة يوسف الآية:‎ )١( 

(؟) وقد تحقق هذا لابن القيم كَعْلَنُةُء فقد ذكر ابن رجب وغيره ضمن 
مؤلفات ابن القيم كتاب «شرح الأسماء الحسنى» وكان مع هذا له 
عنايةٌ فائقةٌ في كثير من مصنفاته بشرح أسماء الله الحسنى وبيان 
معانيها ومدلولاتها وقد جمع الشيخ الفاضل بكر أبو زيد حفظه الله 
أبحاث ابن القيم في الأسماء الحسنى من كتبه المطبوعة ورتبها مع 
ذكر مصادرها في كتابه «التقريب لعلوم ابن القيم». 

(۳) من قوله «فهذه عشرون فائدة. . .2 إلى قوله: «. . . والله ذو الفضل 
العظيم» ساقط من (ص). 


فائدة جليلة فی قواعد الأسماء الحسنى 


O AEE SSS مقدمة التحقيق‎ 


أقسام ما يجري صفة أو خبرًا على الرب: وذكر ستة أقسام .۷ 


باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات وم و بے ا 
فى أسمائه بل يطلق عليه منها کمالھا چو سد دا ےت ا کک 


لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يشتق له منه اسم مطلق ٢٢‏ 
ھتاہ الله الحسنى أعلام وأوصاف» والوصف بها لا ينافي 
العلمية اسیو ایت الوق یہ SERS‏ ا 9 
دلالة الأسماء على الذات تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام ٠٠١‏ 
الأسماء الج لھا اعتبان می عیث الذات واعتبار من شيت 


الصفات وان لوفو اسن ھی اکس تم سس زہ٢۲‏ 
الاسم إذا أطلق على الله جاز أن يشتق منه المصدر والفعل . ۲١‏ 
أفعال الرب صادرة عن أسمائه وصفاته 0[ 01 


إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بکل معلوم . ۲۷ 
أسماء الله كلها حسنى ليس فيها اسم غير ذلك اسر گا 


فائدة حللة ف قواعد الأسماء الحسۃ 
E‏ جليلة فى قو ء الحسنی 


ان ات احا انا الہ الح O Sea ea‏ 
اختلاف النظار فى الأسماء التى تطلق على الله وعلى العبدء 
وبيان أن الصواب هو قول أهل السنة أنها حقیقة فيهما As‏ 


الاسم والصفة له ثلاثة اعتبارات: اعتبار من حيث الإطلاق 
واعتبار إذا أضيف إلى الرب واعتبار إذا أضيف إلى العبدء 
وبيان لوازم کل اعتبار منهاء وهو من أنفس ما في هذا الجزء ۳٣‏ 


السية كت قات سن ضوف لا تھا امور أربعة موک شس FV‏ 
الأسماء الحسنی لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد سس 
الأسماء الحسنى منها ما يطلق عليه مفردًا ومقترنًا بغيره تی 
الرب تعالى متصف بصفات الكمال المحض وله من الكمال 

أكمله االو ف فقا سر نوم لكوي اباس کسی تہ 11 
من الأسماء الحسنى ما يكون دالا على عدة صفات Es‏ 
بيان أنواع الإلحاد في أسمائه وصفاته ween RSE‏ 
خاتمة مشتملة على التنبيه على أهمية هذه القواعد ہت[ 


تم الصف والإخراج 
بشرثة غراس للطباعة والثمبيوتر 
هاتف : ۸۱۹۰۳۷] - فاكس: ٦۸۳۸۱۹۵‏ 


